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 مقدمة
 

  أ
 

  :مقدمة
 صوب أعمال أمیر الشعراء أحمد شوقي ینالباحثین والدارس ارظأن تهافتت

وراء  نیلهثو  الفنیة فیها و منفي تحلیلاتهم المتباینة یرصدون المكا وافمض ، شعریةال
كان  لماو  دةمتعدّ  معنویةدلالیة و  غاتبإیاها بص ینبغاستنطاق الصور اللغویة صا

للدراسة، لا " زحلة"یسیر نحو أعمال دون أخرى ارتأینا تخصیص قصیدة  لاءاهتمام هؤ 
للمس نفسیة سكنت قالبا لغویا شدّ  منابل سعیا  لتمثل لمسات الجمال فیها فحسب

داخل أعماقه  للغوصفي قلوب سعت  غبةإلیها وألقى بسحاب الر  اءفضول القرّ 
المتعة والندم، أبعاد تضافرت في  ، والفرح نالحز  ، استجلاء لمعالم الاضطراب والهدوء

  . عدّةأبعاد  وسمتهابناء نفسیة شاعر عاش محطات حیاتیة 
لال دراستنا التحلیلیة لهذه القصیدة إلى معرفة الأثر النفسي الذي ونهدف من خ

  .في نفسیة الشاعر أحمد شوقي" زحلة"تركته مدینة 
الإحاطة بجوانبها تحلیلا وتفسیرا ومناقشة  رغبنالإشكالیة التي  نمما تقدم أ بینیت

شوقي في  دالمجدّ  دالآتي، إلى أي مدى انعكست نفسیة شاعرنا المقلّ  لناتبلورت في سؤا
  زحلة؟ وما هي التشكیلات المختلفة لهذه النفسیة؟ الشعرينصه 

ا على المنهج الأسلوبي الذي تتفرع نداعتمحیث أسئلة رمنا الإجابة علیها  هي
بنیة لغویة تفصح عن شرارات نفسیة  تبارهعاتنظر للنص بالتي منه الأسلوبیة النفسیة، 

المعروفة الأنسب لهذه  الأسلوبي هجالمنقصد تحمیلها إیاها فكان إتباع خطوات 
علیه القصیدة من إیماءات  ويضالدائم على استظهار ما تن امع تركیزن .الدراسة

  .شعوریة معینة
تحدثنا في  فصلین .ومتنها مقدمة صیتهاهذه الدراسة على خطة منهجیة نا تقوم
إلى ثلاثة  یروقسمنا هذا الأخ ة،شوقي وتجربته الشعریالشاعر أحمد الأول عن الفصل 

، بینما خصصنا المبحث الثاني الشاعرمیلاد  ولالمبحث الأ فيمباحث أخذنا 
فتحدثنا عن الخصائص العامة  لثالثللأغراض الشعریة لشعر شوقي، أما المبحث ا



 مقدمة
 

  ب
 

 "زحلة"قصیدة للثاني بدراسة تطبیقیة تحلیلیة ، بینما خصصنا الفصل اهشعر التي وسمت 
  :حث وهي كالآتيفقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مبا

  .المستوى الدلالي: المبحث الأول
  .المستوى التركیبي: المبحث الثاني
  .المستوى الصوتي الإیقاعي: المبحث الثالث

  .أما الخاتمة فحملناها نتائج البحث
وأخیرا فإنه لمن دواعي الشكر والعرفان أن نرجع الفضل لأهله وذویه، حیث نتقدم 

م اللغة العربیة وآدابها على الجهد الطیب والمعونة بالشكر الجزیل لجمیع أساتذة قس
  .الصادقة، فلهم منا جزیل الشكر والعرفان

  .مولاي حنان: الطالبة
  .میهوبي إیمان: الطالبة
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 حول الشاعر أحمد شوقي وتجربته الشعریة: الفصل الأول
I. اعرالش میلاد:  

في  1868بالقاهرة عام  ولد"النهضة العربیة الحدیثة  ادشوقي رائد من روّ  أحمد
من أسرة ممتزجة العناصر بین كردیة الأب وتركیة  إسماعیل،الخدیوي توفیق بن  زمن

  .1"مهویونانیة الجدة لأ الأم، وشركیة الجدة لأبیه
الخدیوي  أرسله درس في كلیة الحقوق حیث مال،بانتمائه لأسرة ذات جاه و  عرف

شاعر الخدیوي عباس  انكف يالفرنس الأدبعلى  لعاطّ  .لدراسة الحقوق في فرنسا
 أدىما  هذا ،حسین كامل في مكانه ولَّ وَ  و عن غضبه عندما خلعوه رعبّ  وقدالثاني، 

ِ  حین"و. 2طوال الحرب العالمیة الأولى سبانیاإ إلىنفیه  إلى الحرب  ثرالهدنة إ نَتأعل
بین مدنها  لفتنقّ  ،في إسبانیا كیفما یرید لأن یتجوّ  هأصبح من حقّ  ولىالعالمیة الأ

ثقافة تاریخیة  نفسهل حازفي جنتهم المفقودة و   مجد العرب والعروبة أثار شاهدالكبیرة و 
في دراسة الشعر  قمن تاریخ العرب في الأندلس وأخذ یتعمّ  هرأعمیقة بفضل ما ق

بصره إلى أعماق تاریخ  وأمتدبات عمیق واستیقظت روح الشاعر بعد س الأندلسي،
  .3" بالعر 

أرسلت الحكومة المصریة في طلبه من  هار أوزا وضعت الحرب و تدئه نأ بعد
  به احتفاء لاستقبالهحتى خرج الشعب المصري  القاهرةقدماه  تئوط أن ماو  ،منفاه

ناء وطنه وأب امحكّ  علىبطلا من إبطاله لا یتعاون مع الأعداء  شعبال عدّهحیث 
  . 4شعبه

                                                             
 .972م، ص1980لبنان  ، بیروت ، البولیسیة مكتبةال ،10ط ربي،الع الأدبتاریخ  ،احن الفاخوري 1
 عمان، لتوزیع،الشعراء، دار الكنوز العلمیة للنشر وا أمیرمن قصائد احمد شوقي  ئعمحي الدین روا اميس: ینظر 2

 .8ص ،م2008 الأردن،
 .8نفسه، ص المرجع 3
 .08،09الشعراء، ص  أمیراحمد شوقي  سامي محي الدین، روائع من قصائد: ینظر 4
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  .1" آلامهم وأحاسیسهم في شعره لناسیشارك ا أخذ"عودته إلى مصر  ومنذ
الذي  هولأبیه و  هشوقي فقد نزل منهم مصر جدّ  مدعن أصل الشاعر أح أما

 قدإلى حاشیته و  هضمّ مصر في عهد محمد علي ف ىقدم إل . باسمه أحمد شوقي مِيَ سُ 
د. یةوالترك یةلأبیه یتقن اللغة العرب هكان جدّ  للجمارك  أمینا حالمناصب حتى أصب تقلّ

  .والد شوقي نفسه هاعن ثروة واسعة عاش في ظلّ  توفيالمصریة في عهد سعید باشا، و 
منه إلى مدرسة  انتقلثم  ،الشیخ صالح مكتببالتحق شوقي منذ الرابعة  قدو  هذا

  مكافئة له یةانالمجّ  فمنح ونبوغا قاهذه المدرسة أظهر تفوّ  وفي فالتجهیزیة مبتدیانال
شوقي إلى  حمدأأوفد الخدیوي توفیق  عندماو  .عشرة سنة خمسال عمرعن  منها جتخرّ و 

 أشار حیثفاختار الحقوق  العلوم ما یریده علما من في أن یختار فرنسا ترك له الخیار
  .الفرنسیة الآدابعلیه توفیق أن یجمع بین الحقوق وبین دراسة 

 عباسبالمدائح یتغنى  حبیس م 1914 ةنس إلى م 1892 شوقي من سنة  عاش
عقد في مصر مؤتمر  1928عام  في"و .2عباس في المواسم والأعیاد عمالأو 

  .3"حیث بایعوه بإمارة الشعر  العالم العربي شعراء فیه شعراء  مصر و تركاش ،لتكریمه
أبولو التي كانت على كثرة التیارات التي  لجماعةأول رئیس  عُیّن " أخیراو   

اختیر شوقي  قدفي الشعر العربي الحدیث، و  تیكينا عنوانا على التیار الرومادخلته
حتى توفي في أكتوبر من  1932هذه الجمعیة عند إنشائها في سبتمبر عام  اسةلرئ
قصیدته في  شهر لكنها لا تخلو من دلالة، ونظم نفترة لا تزید ع هيو  ، نفسه عامال

  :مطلعها  .4" أبولو تحیة :مدح مجلتها تحت عنوان
  

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزیع، 13العصور، ط  العربي على مرّ  الأدبدراسات في  ساسي،الطیب ال مرع 1

 . 94م، ص2008
   .09ص ، الشعراء أمیراحمد شوقي  من قصائد روائعمحي الدین،  سامي:  ینظر 2
م، 2004 سكندریة،الإ ،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر1محمد خفاجي عبد المنعم، مدار الشعر الحدیث ط 3

 .29ص
 .16 ،15ص ، م1974  داد،غب الأجنبیة،بومزرار فوزیة، شعر شوقي والمؤثرات  4
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  .1مرحبا بك یا أبولو           فإنك من عكاظ الشعر ظل أبولو
II. تجربة شوقي في لشعریةا غراضالأ  

شعري  عالأعمال الكاملة لأحمد شوقي عن تنوّ  تالتي ضمّ  داتالمجلّ  تفصح
حوى  ،السیاسي والتاریخي والاجتماعي بینما رالشع لالأوّ  دالمجلّ  فقد ضمّ  ، واضح

   . یاتالحكا شعر والغزل و يثعر المراالمجلد الثاني ش
  :الشعر الإسلامي: 2-1

فقد تغنى بالإسلام  سلام،للإ للحدیث عن شوقي جزءا كبیرا من قصائده صخصّ 
للتشویه  عرضةالذي كان  دینهم،المسلمین وعن  عن مقدسات دفاعاوالمسلمین وذلك 

 حافظا كانإذ  الحنیف الإسلامي الدین تعالیمبالقیم الإسلامیة و  اعشبّ تفنجد شوقي م
  .الشریفة  الكریم والأحادیث النبویة نآللقر 

لها الوطن  ضتعرّ التي  الاستعماریة لحملةل الإدراك أنّ  شوقي یدرك كلّ  وكان
طامعا في خیرات  هذا المستعمر فمن جهة نجد ، قرون أهداف مزدوجة ةبضع عربيال

نظرا للحقد  ، تشویهه سلام وتدمیر الإ ةنیّ  له كانتومن جهة أخرى  ثرواتها الشرق و
  .2الدفین الذي یحمله للإسلام والمسلمین

حرص شوقي على تخصیص جزء كبیر من شعره للجانب الدیني، دلیل على  إن
 هوو   ألاوعیه بضرورة الالتفات لأحد المقومات الأساسیة للدول العربیة الإسلامیة 

داعیا إلى  دحاوم ثناءتمجید رموزه  إلىذهب  ساسهذا الأ على. الإسلامي الدین
الهویة الإسلامیة مفخرة كل عربي مسلم،  ظلحتى ت الدین الحنیف بتعالیمالتشبث 

وما هذا . تلك الهویة وتشویهها عالمإلى طمس م فحملة معادیة تهد لكلّ  تصدیام
 تدافع عنه بكلّ  سارتالمجید ف تصویر لنفس ذابت كینونتها في ثوابت الدین إلاّ  هالتوجّ 

ما حقّقته عثمان و  آلیمدح سلاطین  أمنذ بد ریةفط ملكةإبداعیة و  ةمن قوّ ما أوتیت 

                                                             
 . 86ص ،م  2000 بیروت ، 3  مج ،العودة  دار،  3 ج قیات،الشو  ،شوقي حمدأ 1
 .15الشعراء، ص أمیرشوقي  حمدأسامي محي الدین، روائع من قصائد : ینظر: 2
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فلغوها  لافةخالذین انقلبوا على ال شهذه الجیو  اطضبّ مدح  كما، انتصاراتمن  جیوشهم
  .1وعلى رأسهم مصطفى كمال الذي لم یلبث حتى عرف باسم أتاتورك ،الأمر في نهایة
جاء  إذ ،2"  من أكبر الدعاة لهم ظلو العثمانیین  شوقي على حبّ  نشأ"هذا  في

  :قوله ) الترك ةتحیّ (  على لسانه في قصیدة
  3یا أمیر المؤمنین وحمدك      االله رب العالمین        بحمد

  :الوطني عرالشّ : 2-2
هو   ،هو الانتماء للأرض يالانتماء القوم یدرك أنّ  كان: "عن قومیة شوقي قیل أنّ

في التاریخ  هانّ إ ،الانتماء ذاعنه ه رما یعبّ  كلّ في  هيو  .العربي الكبیر طنللو 
في العادات والتقالید  اعنه الهویة عن ذاته رما تعبّ  هي في كلّ  الثقافةوالجغرافیا معا و 

بها  ترتبطالثقافة ترسم ملامح الهویة و  .في النمط الاجتماعي العربي هانّ إوالتراث 
 ةهزّ لوالمثل التي تتعرض الیوم  مفاهیملفي الأصول والقیم وا هانّ إارتباط الروح بالجسد، 

  .4 " بل لهزات عنیفة
الدفاع  ةعلى عاتقه مهمّ  خذأ إذ للوطن العربي الكبیر هءیتناسى شوقي انتما لم

 مألّ تی ،هنا وهناك ثتحدّ  كبیرةصغیرة و  اهتمامه الشدید بكلّ  ارةعن قضایاه مبرزا حر 
  معربیة وقع علیها سیف الظلبقعة أرض  لّ لنصرة ك یدعوو   ویفرح لفرحها لحزنها

  .یندوانهال علیها سوط الجلاّ 
القومي والسعي في سبیل  الضالن منعن موقفه  في شعره ریعبّ  كان" في هذا و 

  .5" الاستقلال وكان یحمل على المستعمر الفرنسي
                                                             

جانفي  ،الجزائرّ  ، للطباعة والنشر، برج الكیفان الأمة، دار 1العربي الحدیث، ط دبالأبن قینة،  عمر: ینظر 1
 .75،76، ص1999

، 1998 نان،ب، دار العلم للملایین، بیروت، ل9الحدیث، ط ربيغفي العلم ال الأدبیةالمقدسي، الاتجاهات  أنیس 2
 . 19ص

 .280ص ، 2000، 1ج ، بیروت،1العودة، مج في السیاسة والتاریخ والاجتماع دار  یاتقشوقي، الشو  أحمد 3
 .16صالشعراء،  أمیرسامي محي الدین، روائع من قصائد احمد شوقي  4
دار المسیرة للنشر والتوزیع،  ،1طالحدیث ونقده عرض وتوثیق وتطبیق،  الأدبعماد علي سلیم الخطیب، في  5

 .42، ص2009 الأردن،
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  :الشعر الاجتماعي: 2-3
 یتأثر مل هالأحوال الاجتماعیة في مصر والمشرق العربي عموما لكنّ  شوقي ترقّب

العالمیة الأولى حیث  الحرب نهایةبعد عودته من المنفى بعد  بها بشكل واضح إلاّ 
  .1 أصبح شدید الانفعال لما جرى حوله في المشرق

في  بیكن شوقي بمعزل عما كان یعیشه مجتمعه من أوضاع مزریة تقلّ  لم
، ةتلك المعانامرارة  ةر شعرا مصوّ  تفجّرفراحت قریحته ت ،مصر الفقراء أبناءجوانبها 

فیه شعور الرأفة والشفقة تجاه بني  ارتمختلف القضایا التي أث علىالضوء  طسلّ ف
  . جلدته

سیاسته  دحاضره فأیّ  وأحبّ  ،أثاره حیىفأشوقي ماضي وطنه  أحبّ "إثر هذا  على
الاجتماعیة وعالجها في  هنواحیمن  اله أفضل مستقبل فتناول بعض ئیهیأن  دوأرا

 التيالتربیة وغیرها من المواضیع  ،المرأة والعمل: المواضیع نذكر بین هذه من .شعره
صرح  علیهالركن الأساسي الذي یقوم  هفالمجتمع في نظر  بالمجتمعات، تختص

 .2 " لیةعقوال نهامتنهار بدونه الأمة الأدبیة  الذيلا بل هي العنصر  ي،المستقبل والرق
  :شعر الغزل: 2-4

ل    أمیر قریحةلأغراض الشعریة التي علت بها غرض الغزل واحدا من ا یمثّ
من ذلك قوله  3الثاني من دیوانه زءجلیا في الج رهذا ما یظهشوقي، و  أحمد الشعراء

  : في مطلع إحدى قصائده 
  4الثناء والغواني یغرهنّ    بقولهم حسناء       خدعوها

                                                             
 .994ي، صالعرب الأدبتاریخ  ،احن لفاخوريا:  ینظر 1

، 2010الجزائر  ،تبك، عالم ال2ومنتجاته الشعریة، ط هبوعلي، احمد شوقي دراسة في حیاته وشعر  كحال 2
 .29ص
النقد  ،القصة ،الشعر، المسرح ( الفنیة جاهاتهمالعربي الحدیث وات الأدب أعلامزكي العشماوي،  محمود: ینظر:  3

 . 23ص ،م 2005مصر  ، الإسكندریةدار المعرفة الجامعیة،  ،)  الأدبي
 .112الشوقیات، في السیاسة والتاریخ والاجتماع، ص ،احمد شوقي:  4
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 اصفاو  لوعتهشوقي كغیره من الشعراء بالحب وآهاته و  تغنى"لهذا الغرض  تجسیدا
بذلك  شعره فيشوقي  حلقد صرّ  .ومحاسنه حبیبال وصف كذلكو  المحبوب معاناة

هففي القلوب ال كالجمیل الذي یحرّ  ءلاالب  حبّ و  لسعادةتنبض با یجعلهاوالشوق و  ةلّ
  .1" الحرمان ةلذّ  تستهذبالحیاة بل و 
 قصائد فيشعر شوقي  من الوافر هالجانب العاطفي حظّ  نالإثر ذاك  على

شعور جمیل یرتقي  منالأخیر  هذا عثهیب مامعاني الحب و  خلالها منرسم عدیدة 
المتراكم  لحنینفي المقابل لم یتجاهل الألم وا هلكنّ  ،النقاءعالم الصفاء و  لىإ حببالم

  .نسائم الشوق والحنین بتهالفراق وعذّ  ةفي قلب سكنته وحش
  :القصصي عرالشّ : 2-5

فقد  ، أشعارهم فيالفن القصصي  رجوادأمن الشعراء الذین  شوقي أحمد یعتبر
في  نهج حیثشعره الكثیر من الحكایات خاصة في الجزء الرابع من دیوانه  نتضمّ 

حكایاته التي صاغها على  إثر لافونتینالفرنسي  الشاعر هجبعضها نهجا قریبا من ن
  . اتالحیوان لسنةأ

ها بعض من خلال رصوّ رمزیة  ةالكلب والفأر وهي قصّ  ةذلك مثلا قصّ  من
على  يلقوّ صفات هذه الحیوانات والصراع الدائم بینها الذي ینتهي غالبا بانتصار ا

  .  2الضعیف
ذلك  جاء الغربیین أمثال لافونتین و راءبتیار الشع راشوقي شعرا قصصیا تأثّ  نظم

الشعري من جهة  لهذا النوع انجذابهو  الاجتماعیة بینهما من جهة وفنتیجة لتماثل الظر 
 نظمهاالقصائد التي  ومن ،في هذا الاتّجاه كتابةال تسیر به نحو غبةانت الرّ فك ،أخرى

كثیرا قصّة الثعلب  شابهت لتياو  لبعالثو  الدیك: قصیدةمشاكلة لقصائد لافونتین 
  . لافونتینوالغراب ل

                                                             
 . 87ص ،الشعراء میرأشوقي  أحمدمحي الدین، روائع من قصائد  سامي:  1
، دار المعرفة 2العربي الحدیث، ط دمن قضایا الشعر والنثر في النق الأدبعثمان، في نظریة  يفموا: ینظر:  2

 .79، ص78 صم، 2000 ،2ج ،الجامعیة
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  :الشعر المسرحي: 2-6
 ُ كان في باریس عام  لشوقي اهتماماته بالمسرح فقد ظهر ذلك عندما بحسَ ی
تجد في  لمهي المحاولة التي و )  ربیك الكبی علي(  یتهمسرح كتابةب أبد حیث 1892

  . نفسه وقتها من الحماسة ما تستحق
 الشاعر لدىجاذبیة  أكثر -لها من تأثیر سریع  بما - القصیدة آنذاككانت  فقد

كذا و  الممثلین من  ایقفر   بیتطلّ  بدوره  من المسرحیة التي تحتاج إلى عرض والعرض
من  شوقي عودةبعد و  - لكنو .  الخ...الإضاءةو وواضع الموسیقى  اومخرج اجمنت

المتفحّص فوجد  نظرةنظر في الأدب  - وانقطاعه للأدب م 1920 عاممنفاه إلى مصر 
، المسرح فيأن یرسي فیه تلك الدعائم الوطیدة فكتب  بّ حأمتنفّسا له   المسرحیةفي 

  .1) كلیوباترامصرع  ( حیث كانت أشهر مسرحیاته مسرحیة 
III . شوقيالخصائص العامة لشعر:  

، وهو ما الحدیثالقدیم و  بینفیها  مزج خصائص بعدّة شوقي أحمدشعر  مستا
 التي تقدّم بها سواء كانت شعرا أم  المختلفة الأدبیة الأعمالیظهر جلیا في العدید من 

  :نذكر یمكننا أن الخصائص هذهجملة   من .نثرا
 :ارضة الشعریةالمیل إلى المع -1.3

عدد غیر قلیل من الشعراء العرب وغیر العرب في قصائد  رغب شوقي في معارضة"
وأعمال شعریة مختلفة، ولعله كان یهدف في هذه المعارضة الشعریة إلى غایات 

  .معینة
 .الإفادة مما التزم به بعض الشعراء العرب وغیر العرب المشهورین -
شعریة انه لیس اقل شأنا في الشعر من رغبة الشاعر بأن یثبت في معارضته ال -

  .2"الشعراء الذین یعارضهم
                                                             

والطباعة، عمان،  وزیع، دار المسیرة للنشر والت1ابراهیم، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط خلیل: ینظر 1
 .م2003

 .377م، ص2003، القاهرة، 1كاظم حطیط، اعلام ورواد في الادب العربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ط 2
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التاریخیة المختلفة یدرك وقوع كثیر  حقبها برالشعریة العربیة ع للحركة عالمتتبّ  إنّ 
ِ ما اصطُ  وطأةعلى حد سواء تحت  متأخرینالو المتقدمین منهم  ناائمن شعر   ىعل حل
 رمتأخّ  لآخر مشاعر متقدّ  معایشة إثرة هذه الأخیر  تنتجو .  بالمعارضة الشعریة تسمیته

نص سابق مع نص لاحق  حادالذي  یسمح باتّ  الأمر، الشعوریة التجربة فیما یخصّ 
نّ و  الشاعر المعارض بالتزام الموضوع نفسه يیكتف لاو .  واحد وضوعخوضهما في مو   ماإ

ذا شبه كبیر بالنص المعارض وعلى هذا یسیر في تلمس  هیسعى لأن یكون نصّ 
  .لف السمات البارزة فیه لیأخذ بها في نصه المعارضمخت

الملامح النفسیة والجمالیة  ةاستثار  ضمنهنا  نصبیمحور اهتمام دراستنا  إنّ 
تلك  واحدة من الشعریة اتكانت المعارض لماو  شوقي،الموضوعیة لشعر أحمد  كذاو 
  :1الشهیرة  ةالأندلسی ینیتهس في شوقي یقولإلى  تحدید بعضها ، إذ   عمدنا لملامحا

  أنسي أیاملي الصبیا و  أذكر اللیل والنهار ینسي       اختلاف
في  جاءفي قصیدة له  البحتري الذي وصف إیوان كسرى شوقيفي هذا یعارض و 

  :2 مطلعها
  جدا كل جبس وترفعت       یدنس نفسي   ماعنفسي  صنت

قا من الشعراء العرب وغیر العرب تحقی كبیر عدد ةشوقي في معارض رغب
على  تهاقدر لإبراز  كذاو  مشهورین  شعراءفي الإفادة بما التزم به  لتتمثّ  بعینهالغایات 

  .3 سبكه حسن صوغه و حسن قرض الشعر و
  
  
  

                                                             
 .45ص ت،الشوقیا شوقي، أحمد 1
 .190 ص ، م 1986 لبنان الصبا، دار ،  دط ، البستاني أكرم:  شرح ، البحتري دیوان:  البحتري عبادة أبو 2
 ص ، م 2003القاهرة ، للكتاب العربیة الدار مكتبة ، 2ج  العربي، الأدب في ادرو و  لامأع ، حطیط كاظم: ینظر 3

337. 
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  : التنوع والشمول -2.3
، فكان فنال من واحد نوعلم یقتصر على  إذ في شعره شوقيأحمد  الشاعر عنوّ 

في  ارببین أكثر من فن ونوع وهو یق عطاؤه الشعري شبیها بالفسیفساء، مازجا فیها
  .1هذا أبا الطیب المتنبي

لا یملك  مقتدرشاعر مبدع و  وقيفش ، في دیوانه ألوان شعریة متنوعة ویظهر
  .ادینتقل بها هنا وهناك مبدعا ومجدّ  مالملكته الشعریة مرسى معینا إنّ 

  : التسامح الدیني -3.3
بالإسلام  تتغنى التيشعریة دیوانه لقصائده ال من كبیراجزءا  وقيش صخصّ 

المتربصین  صتربّ   ، عن مقدساته وحمایتها من كید الكائدین ذودللوالمسلمین وتدعو 
  :2النبویة التي مطلعها الهمزیةوحسبه 

  وفم الزمان تبسم وثناء       الهدى، فالكائنات ضیاء  ولد
للإسلام بل لم یكن یوما متعصبا  هأنّ  إلاّ  الإسلامي  بالدیناهتمام شوقي  رغم

فقد عرف الركیزة الأساسیة  فها،السماویة على اختلا لاتالرسا كلّ  سیحترم ویقدّ  كان
برسالة  یعجبو  میشید بالإسلا جدهنف ماویة،التي تقوم علیها مختلف الرسالات الس

 . 3المسیح ویمجد النبي موسى
  :  4 یقول إذ

  )اءالعذر (وتهللت واهتزت    المسیح علیه خلق سما       أنني
  :النزعة العثمانیة -4.3

 ءفلا عجب في أن یصدق الولا میقةكانت عاطفة شوقي الإسلامیة ع كم رأینا لقد
یبعث  ماالتركي و  هیكن لینسى أصل مالشاعر ل أنّ  ثم، الخلافة ةللدولة العثمانیة صاحب

                                                             
 .339 ص، العربي الأدب في ادرو و  لامأع حطیط، كاظم: ینظر 1
 .34 ص والإجتماع، والتاریخ السیاسة في الشوقیات: شوقي أحمد 2
 .340 ص المرجع السابق، ، حطیط كاظم: ینظر 3
 .35 ص المصدر السابق،: شوقي أحمد 4
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 انةتشوقي كان كثیرا ما یقصد الأس على ذلك أنّ  دز  ،ولاء للأتراك من الأصل ذلك
أن مال الشاعر میلا عظیما  همن أثر ذلك كلّ  نفكا ،أطیب الحفاوة والترحاب وجدحیث 

  .1إلى الأتراك وسیاستهم
دیوانه  لیحفإذ  ،ذلك ما یفسر شعره علىالنزعة العثمانیة  یانغكان لط اهن من

یقول في انتصار . بكم لا یستهان به من قصائد تسیر في مدح الأتراك وسیاستهم
  :  2 والسیاسةالأتراك في الحرب 

  .خالد العرب ددجمن عجب        یا خالد الترك  لفتحأكبر، كم في ا االله
  : النزعة الإنسانیة -5.3

بما یحدث  الزائد تأثره قصائده فعكستالنزعة الإنسانیة على شعر شوقي  طغت
الشاعر الذي  شعور منهایشعر بالقرب  كان  هنّ أ رغم بعده عنها إلاّ  أحداثحوله من 

 فشوقي واسى كلّ  ،عامة یةالعرب تهوأمّ وطنه خاصة  يبنعن آلام  دالك لنفسه حیالا یم
مجریح  العربیة  ةإیمانه بالرابطة القومیة بین أبناء الأم دیؤكّ ، مما لجرح هذا الوطن تألّ
  . الواحدة

 مدّ لهذا حاول شوقي ربط أصول المشرق العربي كله بعضه ببعض و  وتبعا
یجعل خصوصیات وطنه  إذ نجده ،العربیة الأقطاربین  جسور التآخي والتعاون فیما

ما یربط  عن كلّ  رهبشع ریجب أن یعبّ  فالشاعر .من خصوصیات الوطن العربي
الوطن  لشوقي مثّ  هذا أنّ  یعنيو  ،ومصیر مشترك لغةمن دین و  دهالوطن العربي ویوحّ 

  .3أحزانهبذلك أفراحه و  داسّ صادقة في شعر راقي مج بعاطفةفي قلبه  هالعربي كلّ 
  :یقول شوقي

  سلام من صبا بردى أرق      ودمع لا یكفكف یا دمشق

                                                             
 .990 ص ، الحدیث العربي الأدب تاریخ الفاخوري، حنا: ظرین 1
 .35 ص والاجتماع، والتاریخ السیاسة في الشوقیات شوقي، أحمد 2
 .993 ص المرجع السابق،: ظرین 3
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  1ومعذرة الیراعة والقوافي        جلال الرزء عن وصف یدق
الإنسانیة  نزعتهمضت به  مانّ إ مدحا،و  تمجیداقومیته  حدود عند شوقي یقف ولم

 عظماءها مجّدی الشعوب  ومع مكان كلفي  الإنسان مع فهو ،كثیرب ذلك إلى أبعد من
 . 2یضطهدها و شعوبا أخرى  بدّ ستلی یجور منهم  بلا هوادة من یهاجم و

  :السیاسیة یادةالرّ  -6.3
 عنكثیرة و  مواقففي  السیاسةفي   ثفتحدّ   للسیاسةشوقي بالغ الأهمیة  أعطى

 يعن التفرقة والمنازعات الداخلیة والعربیة لاسیما ف ینهى"ومضى  دةمظاهرها المتعدّ 
كان هذا الفرد  أیاالفرد  یرفض حكم هوو  ،أكثر من جهة نستعمار الزاحف مزمن الا

على تطبیق  یصرّ و  الحكم،في  المشاركةالآخرین في  ذلك یعني اعتداءا على حقّ  ولأنّ 
 لجانببا شوقي اهتمام یعود، حیث  3 " المبادئ الدیمقراطیة لیكون الحكم للشعب فعلا

  . مصر فيطبقة الحاكمة الصغر بال منذ احتكاكه إلىالسیاسي 
  : ریخأالت سنح -7.3

 عنهینفض و في رسمه  الحیاة یبعثو  عهتفاعله م قیعمّ و  التاریخ فيشوقي  فیألّ 
ذلك في أكثر من موضع في  یتجلىو  رضمن الحا جزءا یعدوه، و ضيالما بارغ

   .4شعره
یعایش  به اكأنو  ماضیة مستحضرا إیاها یةإذن یتغلغل في حقب تاریخ فشوقي

بنفسه التي ما إن تلامس ماضیا بذكر الأمجاد  یحسّ  لا ،أحد أطرافها لوشكّ  ثهاحداأ
تفتخر بالانتصارات  ،الماضي رضحتى تنسلخ من حاضرها لتسكن حا توالبطولا
  . على البواسل تثنيبالأبطال و  تشیدو   لوقائعوتمجد ا

                                                             
 .84احمد شوقي، الشوقیات، ص 1
 .345 ص العربي، الأدب في ادرو و  أعلام حطیط، كاظم 2
 .347 ص نفسه، المرجع 3
 .350 ص ،المرجع نفسه: ینظر 4
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ها ملكته الشعریة بیده أینما صوب مسكفشوقي شاعر مقتدر ی  عجب من ذلك لاو 
  . أطاعت واستسلمت
  :یقول شوقي

  قف ناج أهرام الجلال وناد          هل من بناتك مجلس واناد
  1نشكو ونفزع فیه بین عیونهم       إن الأبوة مفزع الأولاد

  :لدعابةالظرف وا -8.3
 ةبنوعا من الدعا تحملظریفة  تبدوهذه السمة في قصائده المكانیة التي  تظهر

من ورائها تحمیل رسائل  شوقي یهدفو  .ر بكثیر مما تبدو علیه محاملها أكب أنّ  إلاّ 
 الشاعرشعراء أجانب أمثال  يفي هذا النوع الشعر  ىحاك قد، و  ةتخضع لشفرات معقدّ 

، حیث نظم على شاكلته  قصیدته بفي قصیدته الثعلب والغرا لافونتین الفرنسي
  . والثعلب الدیك :سومةو الم

الحمار في  كایةح: ةبوسومة بالظرف والدعاالم وخرافاتهبین حكایاته  ومن
تجذب  ةیحكایات مسلّ  وهيغیرها ، و  الحمار زیرهو  و الثعلب والحمار، الأسد ، السفینة

  . 2وعرضها الجمیل قبأسلوبها المشوّ  اءإلیها القرّ 
  :یقول شوقي

  برز الثعلب یوما               في شعار الواعضینا
 3لماكر ینافمشى في الأرض یهذي       ویسب ا

  :المهارة البیانیة -9.3
سلسلة  تستجیب تفضي إلیه بأسرارها و هاكأنّ  لشوقي حتىّ  وانقادتالعربیة  لانت

 ذهمن الشعراء العرب، لیقترب في ه غیرهعلى  استصعبترائعة له في مواضیع لطالما 
  . 4أبي عبادة البحتري وأبي الطیب المتنبي منالخاصیة 

                                                             
 .113احمد شوقي، الشوقیات، ص 1
 .351 ص ،كاظم حطیط، أعلام ورواد في الأدب العربي 2
 .150، ص3، جسابقالمصدر الاحمد شوقي،  3
 .351 ص ، العربي الأدب في ورواد أعلام ، حطیط كاظم:  ینظر  4
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راسما لوحات  لقالإبداع فیها فانط ارةغة وامتلك مهالل اصیةشوقي في ن متحكّ 
 الدراسةهذه   عو موض  -  نصنا الشعري  زحلة إلیها أحد ولعلّ  قهلم یسب ةبخلاّ  لغویة

  :1 أحسن مثال على ذلك  -
  طاكخ لانهرولة الصبایة والهوى            لما خطرت یقب أذكرت

لا یعلم فیه غیر الإبداع  في عالم بنا قلّ حوی یسرح بالخیال بعیدا شعري بیت
 بل في مشاعره قدرة السیر یبعثجامدا  خاطبام الشاعر یستحضر، حیث  ساكنا

  .یثیر فیه الإعجاب و الدهشة  ویفاجئ القارئ  مامالهرولة نحوه 
  : صدق المعاناة الاجتماعیة وشمولیتها - 10.3

رق العربي والمش مصرالتي تخبّطتها  عن قرب الأحوال الاجتماعیة  شوقي ترقّب
ه  عموما غم من أنّ بعد   ىبعد عودته من المنف واضح إلاّ  شكلبها ب رلم یتأثّ  ، فعلى الرّ

أصبح شدید الانفعال لما یجري حوله في المشرق  حین الحرب العالمیة الأولى 
ه كان یشعر  2 الإسلامي المر الذي دفع به إلى أن  ، أبناء بلده ومعاناتهم بآلام، إلاّ أنّ

 إحداثذاك  إثر محاولا ، هفي قصائد هذه المعاناة عنالتعبیر  ةمّ مه عاتقه علىیأخذ 
حسّاسة  ضایاق قطر  إزاء وطنه  و إزاء أبناء هذا الوطن إثر –مهما كان  –تغیر 

 روالعتاب والتذمّ  ومالغایة على اللّ  ترَ صُ قَ  و إن  حتّى عالجةمحاولا إصلاح شأنها و م
  .لسائدمن الوضع ا

  :الفنيالتصویر  - 11.3
ة   التصویرشوقي العرض أو   أجاد  تعتنوّ  و فني،ال الإبداعفبلغ بذلك قمّ
خاصة تلك التي   حسن التصویر في كثیر من قصائده یظهرحیث  .3 صوره الفنیة

  .تستنطق الجمال  یةمنها لوحة فنّ  لارسمها بألوان الطبیعة مشكّ 
  :یقول شوقي

  اسها ریاكضحكت إلي وجوهها وعیونها      ووجدت في أنف
                                                             

 .189 ص یات،الشوق شوقي، أحمد 1
 .994 ص الحدیث العربي الأدب تاریخ الفاخوري، حنا: ظرین 2
 .351 ص العربي، الأدب في ادرو و  علامأ حطیط، كاظم:  ینظر 3
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  1فذهبت في الأیام اذكر رفرفا       بین الجداول والعیون حواكي
  :الموسیقى الشعریة - 12.3

غیر  اعدد  انتظمف ،العذب  طریقه الواسع إلى قصائد أحمد شوقي  اللحن عرف
أغاني وأناشید رائعة ومؤثرة على شفاه أشهر المغنین العرب مثل محمد عبد  اقلیل منه
وبرزت هذه الخاصة الفنیة في مسرحیات  ،وفیروز، ونور الهدى ،مأم كلثو  ،الوهاب
   2.شوقي

  :یقول شوقي
  احللت شعري منك في علیا الذرى       وجمعته بروایة الاملاك

  3إن تكرم یا زحل شعري إنني        أنكرت كل قصیدة الاك
  :ووضوحه یرصفاء التعب - 13.3
هذا  لشكّ  قدو  ، ب الوضوحفهو شاعر یح شوقيیعرف الغموض طریقه لشعر  لم

هذا ما و  ،التربویة الحكایاتو   یةكتابته القصص  في الشاعر أحد عوامل نجاح هالتوجّ 
  4.وغیرها) الهند  عذراء( الشهیرة كروایة   روایاتهو  مسرحیاته بعضیظهر  مع 
  :یقول شوقي

  الحیوان خلق     له علیك حق
  5سخره االله لك     وللعباد قبلك

  
  
  

                                                             
 .179احمد شوقي، الشوقیات، ص 1
 .353 ص ،المرجع السابق ،حطیط كاظم 2
 .181، صالمصدر السابقاحمد شوقي،  3
 .354 ص ،نفسه المرجع: ینظر 4
 .191، صالمصدر السابقاحمد شوقي،  5



 

 

  
  
  
  لثانيا الفصل

  "زحلة"تحلیلیة لقصیدة  دراسة
  
  
  
  
  
  
  
  



"                            زحلة" لقصیدة تحلیلیة دراسة                                         الثاني الفصل
 

17 

 "زحلة"دراسة تحلیلیة لقصیدة : الفصل الثاني
I. الدلالي المستوى:  

  :1شوقي أحزانه وآلامه في أولى أبیاته فیقول یبث
  .ولمحت من طرق الملاح شباكي        أحلامي بقلب باك     شیعت        
  .لأشواكياأمشي مكانهما على        ردهو و  بابأدراج الش ورجعت        
  .المتباكي جهشة فتتلّ  المّ               وقهخف أنك هوا وبجانبي        

 ت،ولّ  فراقها، أیام الصبا یؤلمه یدمي قلبه وداعها و ، وراءه فهالّ خأحلام  وهي
لا یدري من الحیاة  یفاعة و ةوفتوّ  ةفیها كان صاحب قوّ   ؟ الصبا من عودة اموهل لأی
 عند حال الصبا فعتها وملذاتها ولا یبالي بسواهما، لكن هیهات فالزمن لا یقسوى مت

  . أقامفوقها وفي سجنها  سارإلى حال الهرم والشیخوخة وهي الأشواك التي  اهعدّ تی بل
  .بآلام والأحزان  زةمركّ الأبیات شحنة عاطفیة عالیة  تحمل
) لأشواك جهشه شباكي، ا ، باك یعت،ش: منها  لمةك بها كلّ  نبضت أحزان

 لقاءمثلا دلیل الوداع دون  تشییعبعض، فال قبعضها فو  اكمةدلالات متر  تذا جمیعها
 ّ  الشباب لأیامفي حاله هذا إذ لا یمكن  قودلیل الذهاب دون إیاب وهو فعلا ما تحق

من  لنفس شوقي ویجع يف یحزّ  ماوهو . زجاوَ تُ و  زمنها  ىقضانأن تعود إذا  لةیالجم
  .دةبعنظرة زاهدة متنظرته للحیاة 
  : شوقي بعث روح الحزن في قصیدته فیقول یواصل

  .اكبشفإذا أهیب به فلیس            السلاح بضلوعه  شاكي          
  .راعه أني طویت حبائلي       من بعد طول تناول وفكاك قد          
  .اكبعد الشباب عزیزة الإدر          ةابن جنبي كل غایة لذّ  حوی          

  2.كلفتوة أو فضلة لعرا             فؤاد بقیة  یا تبق منا لم              

                                                             
 .178 ص والإجتماع، والتاریخ السیاسة في الشوقیات: شوقي أحمد 1
 .178 ص ،المصدر نفسه 2
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بما كان علیه  یقارنها و ، الأبیات الحالة التي أصبح علیها هذهشوقي في  یذكر
وأسى یدافع صدره   لیهااستباقا إ هیشدّ  هوى و یهاكان قلبه یتقلب ف عتم: في شبابه 

 ؟ كل هذا الأسى وعلام هذه الحسرة  یا ترى  ها لكن لموفراق أیام ، على تجاوز زمنها
  :1 وجواب سؤالنا في قوله

  .ما یبعث الناقوس في النساك       نيحین تهزّ  فيّ  عثتب والیوم            
امفي آخر  شوقي هاتجّ  على  حسرته حزنه و رما یفسّ  هذا و ، نحو الزهد عمره أیّ

 .لطیش الشباب ماالدنیا مستسل عتا یستمتع بمقضاها لاهیا عابث تيالماضیة ال امهأیّ 
 توةلأیام الف رهذا الندم مصحوبا بهم الهرم والعجز الذي أرهقه فتراه دائم التذكّ  یظهرو 

 إلاّ  ماضيعادت به الذكرى إلى ال ماونبرة الحزن غالبة علیه لا تفارقه فكلّ   ةوالقوّ 
شوقي للتعبیر عن شجنه  ینتقل و. كیفما تشاء  رهعبدا لها تسیّ  رتهصیّ  وصاحبته بل و

  : 2فیقول " لةزح" بامخاط
  .الأحلام من ذكراك بهیش ما       جارة الوادي طربت وعادني      یا           
ت             .صدى السنین الحاكي والذكریات  هواك وفي الكرى   كرىفي الذ مثلّ
  .یالها ألقاككنت ح غناء      مررت على الریاض بربوة      ولقد          
  .في أنفاسها رباك ووجدت      إلي وجوهها وعیونها       ضحكت          
  .الزمان فكان یوم رضاك جمع        ولا غد    الزمانمن عمر  لأمس          
أمضى فیها شوقي أحلى " لةحز "وصفا لمدینة لبنانیة تدعى  تهارمّ بالأبیات  تحیل
 هشدّ  ماكلّ  ، اعیناه من مخاطبته لا تملّ  ، وجداولها بین ریاضها وودیانها  أیام عمره
 العتابإن یتم اللقاء حتى ینسى  ما أشواقه إلیها و نادته ذكراها و داعبته النوى إلیه

نفسه إلا  فيفلا یملك  ، الألفاظ فیه بستح ولبانة  من خاطره كلّ  تمحىالشكوى و و 
 نشوة هوتودع قیا،ه لحظات اللّ قبل أن تغادر  هابهائجمالها وحسنها و  نملئ ناظریه م

  .طالما كانت تعصف بجوانحه فلا یدري بأي عالم یعیش وفي أیه سیصیر
                                                             

 .179 ص أحمد شوقي، الشوقیات، 1
 .179 ص نفسه، صدرالم 2
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لوحة فنیة وصورة ناطقة تحكي نفسها وتدعو القارئ إلیها حتى یجوب  والأبیات
  .ریاضها ویجانب ودیانها

عنه أحزانه ویتناسى بعض  الطبیعة لتخفّ  ىأیضا أن شوقي حاك والملاحظ
ن كانت تلك المناظر مجرّ  ، همومه  فیها قوحلّ  ، صور نسجتها ذاكرته من الواقع دوإ
من حزن مریر سكن  الأمربادئ  دتتولّ  تيال والنشوةعالم الجمال  ولیسمو به نح خیاله

  .درهفؤاده وجثم فوق ص
التي طالما ناشدها  للراحةما یجد الشاعر في الطبیعة منفذه الوحید  فعادة

الجمال فحسب بل لغایة تقع في  سلا لبغیة تحسّ . متوسلا اهبابب فقو مستجدیا  و 
أن  نم نهحوله تمكّ  امالعمیقة ل هشعوره المرهف ونظرت نّ وأخاصة .  نفس المبدع ذاته

ما وهب من قدرات یبعث في محیطه الحیاة  كلّ ب وفه ، لسواه ایكون شخصا مغایر 
  .  والحركیة 
ن الحزن والفرح والأسى بی ةضاربفي هذه الأبیات مشاعر مت شوقي رصوّ 

لعدم الاستقرار وهو  یثقلهما في نفسه من صراع  تعكسجمیع هذه الأحوال  ،والنشوة
أمواجها تتلاطم  خذتهذا ضحیة نفسه التي لم تلق مرسى الأمن والطمأنینة فأ في كلّ 

هل ألقت الشیخوخة : حینا وتهیج حینا آخر، ولنا أن نتساءل هدأتبعضها ببعض، 
.  ؟ من ألم وحسرة تهفما خلّ  فتللحیاة خلّ  نظرتهزهده و  أم أنّ  وقيعلى شحزنها  باكبش

نظرته اتجاه  صویبإلى إعادة ت ةبالإنسان تؤدي به عاد لسنا متقدّ  في أمر أنّ  نوالبیّ 
  . أخرى أشیاءب فسهن یمنى على الأشیاء و رعالمه فیتحسّ 

  :لبنان فیقول ةتعداها إلى مخاطب ماإنّ "  زحلة"  بةیقف شوقي عند مخاط لم
  .أقدار سیر للحیاة دراك        ردتني إلیك من النوى  لبنان              
  .الأفلاك جكرة وراء صوال    نزیلي ظهرها من فرقة     جمعت              
  .علیها فوق كل فجاءت        كالطیر فوق مكامن الأشراك نمشي              



"                            زحلة" لقصیدة تحلیلیة دراسة                                         الثاني الفصل
 

20 

  1.مزاد وجدتني       ملقى الرحال على ثراك الذاكيأن بالشوق ال ولو              
كیما تتربع فوق  اقهفي هذه الأبیات من النوى طریق سیر تسلكه أشو  يشوق یجعل

ولبقیت زحلة فیها تأبى غیر  حیلر المزار بالشوق لما عرف منها  ثرى لبنان، ولو أنّ 
ن تقلّ  قعلى هذا لا یرضى الفرا هوو  ، أرضها أن تقیم   :2به الأحوال یقول بتوإ

  .البقاع وأم بر دونیها طیبي       كجلق واسكبى برداك بنت
نماالنعیم،  تجنا ودمشق   .رباك نّ ألفیت سدة عدنه            وإ

  .لتهلل الفردوس ثم نماك     لو إنتمت الجداول والربا     قسما
.....................         ...........................  

  .إنني أنكرت كل قصیدة إلاك       شعري      زحلرمي یا تك إن
  .اكو ر  والزمانصاغك  االلهوغریبه             بدیعه: الخیال أنت

 اءاتخذت زخرفها وزینتها من طبیعة لبنان الغنّ  ةالمقطع الأخیر صورة حیّ  یبدو
إلى  بهانسی نجده إذلم یتمالك شوقي نفسه  تهاوبهجة طلّ  رهامناظ لروعة و ، البدیعة

  :3ولالفردوس نسب الولد لوالده یق
  .الفردوس ثم نماك لتهلل   الجداول والربا       متلو انت قسما
  .یا زحیلة لا یكون أباك؟ لم               نهمرآه وعینك عی مرآك

لها على وجه البسیطة لا  للا مثی ةشوقي قطعة من قطع الجنّ  يعینفي  فزحلة
یهرم الإنسان  ، الأیام وتدافعتهامهما تعاقبتها الأزمان  ،الذاكرةولا تنساها  ینالأع هاتملّ 

ید إنسان ولم تر  هاحسناء تغري زائرها كعروس لم تطل ةوتبقى هي على حالها فتیّ 
  :4كمثلها عینان یأتیها الزائر من كل صوب وحدب یقول شوقي

                                                             
 .179 ص الشوقیات، شوقي، أحمد 1
 .180 ، 179 ص ، نفسه المصدر 2
 .180 ص ، نفسه المصدر 3
 .180 ص ، المصدر نفسه 4
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  .اب أتاكفي العاج من أي الشع       دیباجإلیك اللحظ في ال یمشي             
 یذكرلا یكاد  إذ ، الشعري النصفي قراءة  تقدمنا ماولع شوقي بلبنان كلّ  ویزداد

وهو  یعةهو ذا یصف البدر في صورة بد ها. بآخر بعهتیو  موضعا واصفا إیاه إلاّ 
 ماتنسیان ناظرها  مائهافي س تمطلاّ  سحیبات و  ثراها محلیا ىیلقى بضلال أنواره عل

لا یعانق الأحزان ولا یصاحب الآلام إذ یشعر  لیل و ، ممن همو  هبلتراكمت في ق
. من فجرت الأشعار واستثارت الوجدان، وسرحت بالخیال" زحلة"وهي  بالأمان،مرافقه 

  : 1یقول الشاعر
  .وجمعته بروایة الأملاك   شعري منك في علیات الذرا    أحللت            
  .أنكرت كل قصیدة إلاك ننيإ             تكرمي یا زحل شعري  إن            
  .اكو االله صاغك والزمان رد          بدیعه وغریبه   : الخیال أنت            

  :الدلالیة الحقول
 ىفقنتلذا بصرنا أن  ، هالدلالي ولبّ  لنظریة الحقول الدلالیة نواة التحلی تعتبر

بحقول دلالیة  يزحلة حقل معرفي ثر  دةأثرها في النص الشعري الماثل أمامنا، فقصی
الدلالیة التي  الحقول ومن. وبسطت سلطتها  دورها افیه یعةالطب تمتنوعة، أد دةمتعدّ 
 كمةخلف شحنات عاطفیة مترا ذينظرنا واستقطبت اهتمامنا حقل الطبیعة ال تشدّ 

 تهانسجفي قوالب لفضیة  هاتعكس بدون شك حالة نفسیة معنیة أراد الشاعر صبّ 
إلیه الشاعر مستعینا برموزه حتى  لجأالطبیعة فضاء واسع ی الطبیعة، ومعلوم أن في

  .یمكن القارئ لذة الغوص فیه والكشف عن إیحاءاته
ربوة،  ض،ریا"هي " حقل الطبیعة" قلتحت رایة هذا الح ویةنضالم والألفاظ

، العاج، )هضبتان في زحلة(جداول، لیل، الصبح، الطیر، الكروم، صنین وحمون 
  ...."ثرى، السماءالشعاب، ال السحاب،

                                                             
 .181 ص ،أحمد شوقي، الشوقیات  1
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التي  ألفاضه نهذه القصیدة فیحجبها وم وافذحقل الحزن بستائره على ن لقىوی
  ."الخ...باك، أشواك، جهشة، متباك، شاك، ویح، النوى عت،یش" :علا صوتها ما یلي

 :التركیبي المستوى - 1
 :يالنحو  المستوى .1
 :الأفعال  . أ

وح عددها ما بین على النص الشعري إذ یترا نتهاالماضیة هیم لأفعالا تبسط
فعلا، تلیها الأفعال المضارعة بنسبة قلیلة جدا مقارنة بنظیرتها، وعددها  36-45

الخ، بینما نلحظ ...تشد، تبعث، تهزني ،ستبقنأمشي، : فعلا نذكر منها 15 یقارب
منها الإفصاح عن مشاعر متباینة تختلج نفس  رضغیاب واضح لأفعال الأمر لأن الغ

لما طلب  الإضغانلى وجه الاستعلاء إلى مخاطب ینتظر منه الشاعر، لا التوجه ع
  .منه وجوب

حمولة عاطفیة وشعوریة بثها شوقي فیها،  الأفعالالتوظیف المكثف لهذه  ویعكس
نفسیة متقلبة لا تدري إلى  ریظهر مثقلا بالدلالات الظاهرة والخفیة تصوّ  امنه فكل فعل

  .أي الجهتین تمیل
 :الجمل .2
 :لفعلیةالاسمیة وا الجملة  . ب

الشاعر من استخدام الجمل الفعلیة في نصه الشعري، بینما تقل الجمل  یكثر
ا في نفسه معلما  یةالاسم ورودا، وهي في غالبها جمل خبریة یفصح بها شوقي عمّ

 كاناالقارئ بخفایاها، فكل همه أن یفرغ ما یمتلئ به صدره من هموم وآلام لم یجد لها م
ى ما حوى من مرارة ومعاناة، قالب لغوي انعكست فیه فیه غیر قالب لغوي حو  سكنهای

  .ومفسرا لادارس یبغي التغلغل فیها محل لكلحیاته النفسیة لتصیر وجهة 
  :الأبیات التي وردت فیها الجمل الفعلیة نذكر منها ومن

  أحلامي بقلب باك       ولمحت من طرق الملاج شباكي شیعت               
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  .1أمشي مكانها على الأشواك   الشباب وورده     دراجأ ورجعت               
في الأبیات من الأفعال التالیة شیعت، لمحت  اردةالجمل الفعلیة الو  تتشكل
شوقي إلا أنها لا تنفي أن یتخلل هذا  تصرانعتومئ بحزن وألم ی اوكله شي،رجعت، أم

فرضه عملیة ضروري ت كنهشعورا آخر قد یبدو مناقضا لا  بعد االألم والحزن فیم
" زحلة"التذكر لما مضى من أیام عاش فیها لحضات سعیدة وهو یجاور من تعلق قلبه 

  :یقول
  صدى السنین الحاكي ذكریاتوال    في الذكرى هواك وفي الكرى   مثلت      
  إلي وجوهها وعیونها        وجدت في أنفاسها ریاك ضحكت      
  .2بین الجداول والعیون حواك           افي الأیام أذكر رفرف فذهبت      

الانتقال من مشاعر الحزن والألم إلى مشاعر الفرح والسرور یؤكد الدور  إن
 التحولداخل النص ككل، وهذا  هئالفعلیة وعملت على إرسا لالجم الفعال الذي أدته

 لموالانتقال بین شعورین متناقضین اهتزت لهما نفس شوقي واضطربت تارة حزن وأ
التذكر التي  یةعمل ثهویكدر عیشه وتارة فرح وسرور تبع ص علیه حیاتهمریر ینغ

  .معها أشواقا تكتظ بها نفسه ملحت
ذاته تومئ بجو  وقتنلمح الحضور المتذبذب للجمل الاسمیة، لكنها في ال بینما
  :لالقائم على الاستقرار التام في الإفصاح عن مشاعر لا تتغیر یقو  النفسي من الثبات
  .3ضاكأمس من عمر الزمان ولا غد         جمع الزمان فكان یوم ر  لا          
هذا البیت الشعري نلمس صدق عاطفة شوقي وثبوتها عن التحول لأن  ففي

یحفها السكون والثبات على عكس ما یتبدى  قادالجمل الاسمیة بإجماع الدارسین والن
  .الفعلیة جملفي ال

  
                                                             

 .178شوقي، الشوقیات، ص أحمد 1
 .179ص  ،نفسه  المصدر 2
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  :النداء  جملة - 
، الجملة "جملة ندائیة" یهارف من حروف النداء نسماقترنت الجملة بح كلما

تكاد تنتفي كینونتها إلا في موضع واحد  الدراسةالندائیة في نصنا الشعري موضوع 
  :یقول فیه

  .1جارة الوادي طربت وعادني          ما یشبه الأحلام من ذكراك یا            
فشوقي  جانبهایقل یبتعد عنها و الحقیقة إن لم ن یجاوز بیتالوارد في هذا ال والنداء

  یبعث بسمات الحیاة في مناداة مستنطقا عله یلقي منه الرد؟
ن لكن كیف یمكن لشوق أن یصل إلى  شوقه،انتقى ذلك فألمه ومناه أن یصله  وإ

  غیرها؟طبیعة صماء تجذب إلیها ولا تجذب هي ل
التي " حلةز "احتضان مشاعره الفیاضة نحو  النداءإذن من طبیعة هذا  فالمقصود

  .عاش فیها لحضات السعادة عند زیارته إلیها في صباه
  :الاستفهام  جملة - 

الجملة الاستفهامیة أكثر حضوة من غیرها تواجدا في النص الشعري، وهي  تبدوا
  .فالثاني انتهاءا بآخره لكافة أرجائه بدءا بالمقطع الأو  علىعلى هذا تتوزع 

هو الخوف یسكن  اهمتباینة، ف یةسنف لةلتصف حا قعهاعلى اختلاف موا وتأتي
  :في قوله "يبابن جن ویح"هذه الجملة  أرجاء

  2الإدراك؟ ةالشباب عزیز  بعدابن جنبي؟ كل غایة لذة         یحو               
مریر وحیرة تصور عدم تصدیق  ىهذا الخوف الجلي في الجملة أس حبیصا

لهرم والعجز واقتراب المنیة، وما شوقي أو إن شئت عدم تكیفه مع واقعه الجدید، واقع ا
حضور أداة من أدوات الاستفهام  اءانتفالجملة الاستفهامیة السابقة  یدعوا النظر في

                                                             
 .179ص ، شوقي، الشوقیات أحمد 1
 .178، ص فسهن المصدر 2
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ذلك فالاستفهام هنا  هو بینوال ؟يفیها، فهل یعني هذا أن تساؤل شوقي غیر حقیق
  .افتراضي یعمل على تثبیت نوع من الصدمة والحیرة معا

آخر یعكس  مفي قراءة النص الشعري، باستفها ونحن نواصل مسیرنا نصطدم
وهوى یقبلان الخطى یبعث فیه شوقي وحب تلمع به  ابةشعورا مغایرا تماما لسالفه صب

  :كلماته فیقول
  1لما خطرت یقبلان خطاك؟      وىهرولة الصبابة واله أذكرت                 

قي لا ینتظر الرد إنما أن هذا التساؤل یحتمل الإجابة بنعم أو لا إلا أن شو  رغم
تجسم  سوىمن سلب قلبه وما هذه التساؤلات  في كلمات تجاه رهیرید أن یدفق شعو 

عاطفة تتهلل سرورا كلما خطرت بباله أیام الصبا، ونشوتها  تین،بین عاطف تقلبتلنفس 
تلمع أحزانها، وتثقل كاهله  التي لا زالت تزوره یوم أن بلغ ناصیة العمر وعاطفة

ما مضى  على ندمقد  وربمابآخر العمر وتومئ له باقتراب الأجل،  هنها تذكر لأ هاعبمتا
  .من زمن في متع الدنیا تزیده عذابا وألما

  :البلاغي التركیب - 
 التشبیه:  

وأن ذكرنا أن القصیدة تشكل لوحات فنیة ساحرة رسمتها الطبیعة، وارتقت  سبق
كذلك سارت بنا أقلامنا إلى ولما كان ذلك  فظي،بها البلاغة إلى عالم الجمال اللّ 

حدى تلك  الاقتناص مواطن ذلك الجم عطائه التفسیر المناسب والتحلیل اللائق وإ وإ
  .المواطن التشبیه

في الصور في  اكلهامن الصور الجزئیة التي تساهم بتعاضدها مع ما ش وهو
  :التي اختصت بها مقاطع دون غیرها ومنه قوله الشعریة بناء الصورة
  .2في لیلین فرعك والدجى      ولثمت كالصبح المنور فاك ودخلت           

                                                             
 .179ص ، شوقي، الشوقیات أحمد 1
 .178، صنفسه  المصدر 2
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ولثمت كالصبح المنور فاك، : ولهالتشبیه في عجز البیت وتحدیدا في ق یظهر
بالصبح الذي  هسوفیه شبه شوقي نف یه،وهو تشبیه تام توفرت فیه كل عناصر التشب

لیها سحرا جمالیا ، تضفي ع"زحلة"یبدد سحائب الظلام، كأنه شعلة نور تضيء سماء 
  :قولهمنفردا، وتبین رسائم نوع آخر من التشبیه في 

  .1الخیال بدیعة وغریبة            االله صاغك والزمان رواك أنت           
على المعنى واستنطاق  ضفیهتشبیه بلیغ حذفت منه الأداة وسمي كذلك لما ی وهو

  .للصورة
 الاستعارة:  

ي هذه القصیدة، وهي على كثرتها تهیمن ف الاستعارةشوقي من توظیف  یكثر
على كافة النص الشعري، مسهمة في بناء الصورة الشعریة ومن تلك الاستعارات قوله 

  :في البیت الأول
  .2ولمحت من طرق الملامح شباكي    أحلامي بقلب باك    شیعت             
یها المشبه وهي استعارة مكنیة حذف ف" شیعت أحلامي"قوله  يف تعارةالاس تظهر

وهو الإنسان وترك لازم من لوازمه وهو التشییع، أول ما تبادر إلى ذهن القارئ الدارس 
زیادة على لمستها  لاستعارةهل تشیع الأحلام كما یشیع الموتى؟ فالبغیة من هذه ا

الجمالیة إعطاء معنى دفین أراد شوقي أن یحمله إیاها تاركا القارئ یغوص فیها تحلیلا 
البیانیة مع مثیلاتها لا تعدو أن  ورةكذلك وجدنا أن هذه الص ناكان دور  لماو  ،وتفسیرا

ألما وحزنا  مرارتهتحت واقع عصیب تجرعت  وقعت نفس لخبایاتكون رسما حقیقیا 
  :الواردة في ثنایا النص قوله ستعاراتومن الا

  .3لما خطرت یقبلان خطاك          ىو هرولة الصبابة واله أذكرت             

                                                             
 .181ص شوقیات،شوقي، ال أحمد 1
 .178، صالمصدر نفسه 2
 .179، صالمصدر نفسه 3
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لازم من  وتركأیضا استعارة مكنیة حذف فیها المشبه به وهو الإنسان  وهي
  ".الهرولة"تدل علیه هي  رینةلوازمه أو ق

 الكنایة:  
في   مثلها مثل بقیة الصور التي سبق الحدیث عنها تمثل حجرا أساسیا الكنایة
كان شوقي كنایة عن مدینة جمیلة  هيو " الملاح"الشعریة ومن مثالها قوله  ربناء الصو 

الویلات جراء  عانيكنایة عن قلبه الذي " نبيابن ج ویح"بتجواله فیها وقوله أیضا  رّ یس
  ما ألم به من بلایا تقدم السن وفرقه الشباب

 الصوتي المستوى:  
هذه الدراسة القیام بجدولة تصنیفیة تمس بعض الأصوات المهموسة  تستلزم

تحیل إلیها  يولید مختلف الدلالات التقصد رصد التفاوت بینها، ومن ثمة ت المجهورةو 
به إلى انتقاء لغوي  قيأحمد شو  بةشعوریة نفسیة، دفعت تجر  غةبصب غهاوصب

النص الشعري حیث یمكن توضیح ذلك على وفق الشكل  ارللأصوات المشكلة لمعم
  :التالي

 المجموع العدد مهموس الصوت
  ك
  ت
  ش
  س
 ق

/  
/  
/  
/  
/ 

114  
100  
34  
39  
32 

  
  

319 
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 المجموع العدد المجهور وتالص
  ب
  د
  ز
  م
 ر

/  
/  
/  
/  
/ 

73  
48  
15  
96  
98 

  
  

330 

وجودها في النص الشعري ولو كان ذلك  یتعاظمالأصوات المجهورة و  تتعالى
 اتالضوء على بعض الأصو  سلیطبفارق قلیل عن قرینتها وقد بینا ذلك من خلال ت

  .المجهورة والمهموسة
 اتالأصو  وظیفت أن بینا یتم تعمیم الحكم، والعلیه صّلعلى النتائج المح وقیاسا

الحدة  همع هذ ندئذ،شوقي ع تدافعتلحالة شعوریة نفسیة قویة  امالمجهورة یكون موائ
لتخفف وطأة هذه الحدة  مهموسةتتدخل الأصوات ال لمجهورةالتي تحملها الأصوات ا

حادة وقویة، آخر تتطلب أصوات  ناحی أوتهد حیناوآلامه التي تهیج  رفأحزان الشاع
مهموسة تنقل معها آلاما تبعث  تتترك وقع في السمع والنفس، في المقابل تبرز أصوا

وتومئ في ذات الوقت بعیاء وخور تملك الشاعر،  عريحزنها في هیكلة النص الش
  .به النص كتضیطلق لألفاظه حریة التعبیر والتدلیل عن هم وألم ا أندفعه إلى 

 الإیقاعي المستوى:  
الذي یشكل  والقوافي وضي،الموسیقى المتأتیة من نظام الوزن العر " به ویقصد

قواعد أصلیة عامة یخضع لها جمیع الشعراء في نظام قصائدهم فهي مشتركة یبني 
  .1"علیها النص

                                                             
 لبنان، دار وائل للنشر والتوزیع، 1دراسة أسلوبیة في شعره، ط اب،سّیال كرالكیلاني، بدر شا ینمحمد أم نإیما 1

 .259ص م،2008
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مع  قصیدةال علیه بنیتالإیقاع الخارجي إذن بتضافر الوزن الشعري الذي  یتحقق
تعاضمت في فؤاد الشاعر كان  التي حزینةیة الالقافیة المختارة، ونظرا للحالة الشعور 

لزاما على هذا الأخیر اختیار بحر ملائم لنصه، وهذا ما تحقق فعلا، فالنص الشعري 
 قولالتي تستعمل في مثل هذه الحالات، ی ةفمن البحر الكامل وهو أحد البحور الخفی

  1:شوقي
  شباكيالملاح  قطر ولمحت   من                كأحلامي  بقلب    با  شِیعّت

نْ أَحْلاَْمِيْ  بِ  عْتُ یَ شِیْ  حْتُ   مِنْ      قَلْبِ مَ لَ اْكِنْ             وَ قِ بَ رُ اْكِيْ    لاَْحِ لْمِ  طُ   شِبَ
/0/0/ /0 /0/0 //0 /0/0/0            ///0/     /0   / / /0/0 /  //0/0  

ـــــاعل      متفــــــاعلن ــــ ـــــن  متف ــــاعلـ ــــ ــــ      متف ــــ ــــ ــلنمتفــاعـــــ ـــاعــــلن   ــــ   متفــــاعــل متفـــ
      
  قطع                                    عقط+  خبن    خبن         خبن   
  

  .2أدراج الشباب وورده                  أمشي مكانها على الأشواك ورجعت
جَعْتُ  رَ اْ  وَ اْجَ   شْشَبَ لأَْ شْوَ أَدْرَ اْ عَلَ مَ ُ ه كَاْنَ شِيْ مَ دَهُوْ              أَمْ وِرْ   اْكِيْ بٍ وَ

/ //0/ /0 /0/0 //0  // /0//0             /0/0 //0///0//0 /0/0/0  
ــــــن ـــلن   متفـــاعلــن              متفــــــاعـلـ ــــ ـــلـنمتفاعـ ــــاعـ ــــاعلـــن متفاع متفــ   ـلمتف

  
 قطع+ خبن             خبن                              خبن              
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 ولم" تفاعلم"وزحاف القطع " متفاعلن" نتفعیلات البیت الأول زحاف الخب ىاعتر 
 شعرالنص ال يتموقعتا في عجز البیت حیث بن تینسلیم ینتلتفع وىترد في البیت س

التي كثر ترددها بشكل عفوي  المهموسةلحروف وهو من ا" فالكا"الروي  فحر على 
  .یخدم حالة شعوریة معینة

 الداخلي الإیقاع:  
النظام الموسیقي الخاص الذي یبتكره الشاعر دونما الارتكاز " ذلكبه  ویقصد

نما یبدعه الشاعر ویتخی   .1"رهعلى قاعدة مشتركة ملزمة تحكمه، وإ
بنیة  ذاتكلمات  یارمنها اختأن یتحقق الإیقاع الداخلي بوسائل مختلفة  یمكن

لا یتم  يصوتیة مرتبطة بالمعنى أو تكرار صوت أو أكثر والحدیث عن الإیقاع الداخل
في تكرار بعض الأصوات، مما  سهمانوالجناس اللذین ی السجعإلا بالحدیث عن 

  .الجناس الوارد في القصیدة تراك، دراك منیعطي نغما داخلیا جمیلا، و 
 التكرار:  

ار نغما موسیقیا یجذب المتلقي بخفته، بحیث یغرق في بحر من التكر  یمنع
عاطفیة وجدانیة من أنواع  ساتعلى إضفاء لم تكرارهذا ال عملالجمال والعذوبة ی

  :نذكر
                                                             

 .278دراسة أسلوبیة في شعره، ص لشیاب،محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر ا إیمان 1

  .وبجانبي واه كأن خفوقه                       كمـــــا   تلفت جهشة  المتباكي

فْفَتُ  لَ اْ تَ مَ وْ                  كَمْ ُ قَه نَ خَفُوْ اْهِنْ  كَأَنْ يْ وَ بِ جَاْنِ بِ اْكِيْ   وَ بَ تَ شَةَ  لْمُ   جَهْ

///0//0 /0/0 //0 ///0//0                 /0/0//0 /  //0//0     ///0/0  

ـــاعلن  متفــــاعــــــلـن     متفاعل   متفــــاعــلـــن متفاعــلـــن متفــاعلن                 متـــفــ

  

  قطع                خبن                               خبن                  
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 :الصوت تكرار .1
الكاف، المیم، : "تكرار العدید من الأصوات مختلفة الصفات نذكر منها تعددت

التكرار لیشمل الألفاظ المضعفة محاكاة الخ، فیظهر نوع آخر من ..."لشینالیاء، ا
  :في البیت الثاني" رفرفا" لفضةللطبیعة نحو 

  .1كبین الجداول والعیون حوا         اففي الأیام أذكر رفر  فذهبت
 :الكلمة تكرار .2

الدلالة وتولید شعور لدى القارئ  یدكفي الكلمات خاصة على تو  التكرار یعمل
للشاعر كونها تحمل دلالات معنویة شعوریة بخصوصیة الكلمة المكررة بالنسبة 

الحالتین  تاأو قصدیا وفي كل اوعاطفیة بثها فیها، فقد یكون تكرار هذه الكلمات عفوی
وأن یكون تعبیرا عن عواطف خاصة بالشاعر وحده أراد بإحدى الطریقتین  یعدلا

  ".الخ...اللیل لهوى،الأحلام، الشباب، ا: "التعبیر عنها ومن تلك الألفاظ قوله
  :التي وردت فیها هذه الألفاظ هي والأبیات

  ما یشبه الأحلام من ذكراك      وعادني         بتر ط اديالو  جارةی
  أمشي مكانهما على الأشواك        اج الشباب وورده    أدر  ورجعت

  .2الفتاك صبةونشد شد الع      نستبق الهوى     صفقت إذا كنا
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  :خاتمة
لهدف الذي وضع نصب أعیننا منذ شروعنا في هذه الدّراسة الإحاطة إن ا

حلة لشوقي، اعتمادا على السیاق النفسي للشاعر بعاد النفسیة المنبعثة من قصیدة ز بالأ
ذاته، مع الالتفات لبنیة النص باعتباره كائنا لغویا، فمحور الاهتمام في دراستنا هذه 

تحقیقا لمسار الإشكال  والجانب النفسي للشاعر یتجه للموازنة بین النص كبنیة لغویة
الذي طرحناه سابقا وقد سمح لنا بتبني اتجاه الأسلوبیة النفسیة كمنهج نقدي جدید شهد 

نبض بها النص الشعري محل میلاده بعد البنیویة من الوقوف على الدلالات التي ی
  .الدراسة

یعكس نفسیة  للشاعر أحمد شوقي حقل دلالي معرفي نفسي) زحلة(فقصیدة 
باب تي تنازعتها وضعیتین متباینتین، ششوقي وأحواله المتقلبة ومشاعره المتضاربة ال

صاحب فیه، المتع والملذات، وشیخوخة تسیر به نحو الفناء، هذا ما بیناه في الجزء 
  .الخاص بالبناء الفكري للقصیدة

حزن ألقى  :ةیة لمشاعر متعارضویبین البناء التركیبي للنص الشعري حركة تبادل
ق الشیخوخة وعجز التقدم في السن من جهة، وفرح بالزهد والإقبال على العمل به غس

الأخروي من جهة ثانیة، وكذا عودة الشاعر لمسامرة مدینة خطفت أبصاره وفؤاده منذ 
بآخر لقاء جمع  نبئكانت ت ة وأن تلك المرحلة التي كان فیهاالوهلة الأولى، خاص
وى الصوتي بموسیقاه الداخلیة والخارجیة الأصوات المجهورة بینهما، ویأتي المست

والمهموسة، وموسیقاه الخارجیة البحر والقافیة لیوائم الحالة النفسیة التي كان علیها 
.شوقي



 

 

  
  

  ملحق
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  باكيشِ  لاحِ ق المِ رُ من طُ  ولمحتُ                   باكِ  حلامي بقلبٍ أَ عتُ شیّ 
هما على الأَشواكورجعتُ أَدراجَ الشباب ووِ  دَه               أَمشي مكانَ   رْ

شَةُ المتباكي   وبجانبي واه كأَن خُفوقَه                    لما تلفَّتَ جَهْ
ذا خلا بضلوعه             فإذا أُهِیبَ به فلیس بشاك   شاكي السلاحِ إِ
تُ حبائلي                 من بعد طول تناولٍ وفك یْ   اكقدْ راعه أَنى طوَ

ةٍ               بعدَ الشباب عزیزةُ الإِدراك ي؟ كُلُّ غایةِ لذَّ بِ حَ ابنِ جَنْ یْ   وَ
ةٌ                 –یا فؤادُ  –لم تبقَ منا  ةٍ، أَو فَضلةٌ لعِراكلفتبقیّ   وّ

ُصبةِ الفُتَّاك شُدُّ شَدَّ الع ذا صفَّفْتَ نستبق الهوى                ونَ   كنا إِ
ني                ما یبعث الناقوسُ في النُّسّاكفيّ ح تبعث والیومَ  زُّ ُ   ین تَه

  
تُ وعادني              ما یشبهُ الأحلامَ من ذكراك رِبْ   یا جارةَ الوادي، طَ

ثَّلْتُ في الذكرى هواكِ وفي الكرى          والذكریاتُ صَدَى السنینَ الحاكى   مَ
ةٍ              غَ  وَ بْ تُ على الریاض برَ ها أَلقاكولقد مررْ   نَّاءَ كنتُ حِیالَ

اك ها               ووجدْتُ في أنفاسها ریّ   ضحِكَتْ إلَّى وجُوهها وعیونُ
فًا                بین الجداولِ والعیونِ حَ  فْرَ   كوافذهبتُ في الأَیام أذكر رَ

قبِّلان خُطاك؟ ُ تِ ی رْ ةَ الصبابةِ والهوى              لما خَطَ لَ وَ تِ هَرْ   أذكَرْ
  أَدر ما طِیبُ العِناقِ على الهوى         حتى ترفَّق ساعدى فطواك لم

هما خدّاك یْ دَتْ أَعطافُ بانِك في یدى             واحمرّ من خَفَرَ   وتأَوَّ
رِ فاكِ : ودَخَلْتُ في لیلین عِك والدُّجى          ولثمتُ كالصّبح المنوِّ   فَرْ

ةً        شْوَ هِ الجوانحِ نَ اك      ووجدْتُ في كُنْ مَ   من طیب فیك، ومن سُلاف لَ
نَيَّ في لغة الهوى عیناك تْ لغةُ الكلامِ وخاطبَتْ             عَیْ لَ   وتعطَّ



 

 

سِیتُ كلَّ تَعاتُبٍ وتَشاكى بانةٍ من خاطرى           ونَ تُ كلَّ لُ حَوْ   ومَ
  لا أمسِ من عمرِ الزمان ولا غَدٌ         جُمِع الزمانُ فكان یومَ رِضاك

  
ب اكلُ رٍ للحیاة دَرَ   نانُ، ردّتني إلیكَ من النوى            أقدارُ سَیْ

ةٌ وراءَ صَوالجِ الأَفلاك هرِها من فُرقةٍ          كُرَ يْ ظَ تْ نزیلَ   جمعَ
كامِنِ الأشراك ةٍ            كالطیر فوقَ مَ   نمشي علیها فوقَ كلِّ فجاءَ

لْقى ا   لرحالِ على ثَراك الذاكيولو أَنّ بالشوق المزارُ وجدتني          مُ
  

رداك ي كجِلَّقَ، واسكبي بَ یَّها                طِیبِ دُونِ رَ اعِ وأُمَّ بَ قَ تُ البِ نْ   بِ
باك تُ سُدَّةَ عَدْنِهِنَّ رُ یْ نما            ألفَ شْقُ جَنَّاتُ النعیم، وإ   ودِمَ

با          لتهلَّل الفردوسُ، ثُمَّ  ا لو انتمت الجداولُ والرُّ ماك قَسَمً   نَ
ةُ لا یكون أباك؟ لَ ه                لِمْ یا زُحَیْ نُ نُكِ عَیْ عَیْ آه وَ رْ آكِ مَ رْ   مَ

اتَ  َ ه ومُ بقیَّةٌ من بابلٍ              هَیْ   نَسَّى البابلىَّ جَناك ! تلك الكُرُ
ذِّ حِیاك غةٍ        للناظرین إلى أَلَ سِ أَفْتَنَ صِبْ شْيِ الفُرْ دِي كَوَ   تُبْ

زاتِ مِ  ا من الأَسلاكخَرَ   سْكٍ، أَو عُقودَ الكهربا         أُودِعْنَ كافورً
سَّ طِلاك تُ الماءَ مَ نِ الجِنانِ وخمرِها          لما رأَیْ بَ تُ في لَ   فكَّرْ

فَتْ بظلِّكِ وانقضَتْ بذَراك ةِ الزمانِ عَشِیَّةً          سَلَ   لم أَنْسَ من هِبَ
حِها   ة جِنْ تِ العروسَ على مِنصَّ شْيِ الكریمِ جَلاك   كُنْ بنانُ في الوَ   لُ

حظُ في الدیباج أو       في العاج من أَيِّ الشِّعابِ أَتاك لیكِ اللّ   یمشي إِ
ونَ فاحتضناك مُ ها الطبیعةُ رِقَّةً           صِنِّینَ والحَرَ   ضَمَّتْ ذراعیْ
رٌ           سالت خُلاَه على الثرى وحُلاَ  وَّ نَ   كوالبدرُ في ثَبَج السماء مُ



 

 

اك طِلَّةٌ           كالغِید من سِتْرٍ ومن شُبّ   والنیِّراتُ من السحاب مُ
ابةٍ من شاهِقٍ            ركنُ المجرَّةِ أو جدارُ سِماك   وكأَنَ كلَّ ذُوْ

ا شَجِيّ حَراك تَرً كِ، أو وَ ةً           في الأَیْ   سكنَتْ نواحي اللیلِ، إلا أنّ
زِ -شرفًا   تحتَ السماء من البلاد فِداك       كلُّ خَریدةٍ -عروسَ الأرْ

غناك ه          ومشى ملوكُ الشعر في مَ كَزَ البیانُ على ذراك لواءَ   رَ
ضُ بالشموس سِواكأُدباؤكِ الزُّهْرُ الشموسُ، ولا أَرى     أرضاً تَ  خَّ   مَ

لاك ه في شعره        ویراعُه من خُلْقه بمَ عَ عِلْمُ وَ   من كلّ أرْ
ب ما      سرق الشمائلَ من نسیم صَباكجمع القصائدَ من رُ   اكِ، وربّ

  ببابكِ في المكارم والعلا   وعَصاه في سحر البیانِ عَصاكِ ) موسى(
عتِه بروایة الأَملاك لْتِ شعرى منكِ في عُلیا الذُّرا    وجَمْ   أَحْلَ
لاَّك تُ كلَّ قصیدة إِ   إن تُكرمي یازَحْلُ شعرى إنني       أَنكرْ

واك  بدیعُ : أنتِ الخیالُ  ، صاغك، والزمانُ رَ هُ ه         اللّ ُ ، وعریب  هُ
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